
بتمويــل أوروبي: الحــرس التــونسي يــضرب
ين لوقـــف تـــدفقهم إلى ويغتصـــب المهـــاجر

إيطاليا
, سبتمبر  | كتبه الغارديان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عندما رأت ماري الضباط مصطفين عند نقطة التفتيش على الطريق، شعرت أن الوضع قد يصبح
سيئًا. طلب الضباط الأربعة الذين كانوا يرتدون الزي الأخضر العسكري للحرس الوطني التونسي، أن

يفتشوا حقيبتها.

“لم يكـن هنـاك أي شيء، فقـط بعـض الملابـس”. سـارت مـاري عـبر الصـحراء الكـبرى لأسـابيع، وقطعـت
مسافـة , ميـل بعيـدًا عـن موطنهـا. والآن، علـى بعـد دقـائق مـن وجهتهـا – الساحـل الشمـالي

لأفريقيا – كانت تخشى ألا تتمكن من الوصول.

يـق، في انـدفع ضابـط مسـلح نحوهـا، وأمسـكها آخـر مـن الخلـف ورفعهـا في الهـواء. وعلـى قارعـة الطر
ضواحي مدينة صفاقس التونسية، تعرضت الفتاة البالغة من العمر  سنة للاعتداء الجنسي في
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وضح النهار.

تقول الشابة الإيفوارية وصوتها يرتجف: “كان من الواضح أنهم كانوا سيغتصبونني”.

أنقذتها صرخاتها التي نبهت مجموعة من اللاجئين السودانيين المارين، وتراجع مهاجموها إلى سيارة
يات. إحدى الدور

تدرك ماري أنها كانت محظوظة. وفقاً لياسمين، التي أسست منظمة للرعاية الصحية في صفاقس،
تعرضت المئات من النساء المهاجرات من جنوب الصحراء الكبرى للاغتصاب من قبل قوات الأمن

التونسية على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وتقول: “لدينا العديد من الحالات التي تعرضت للاغتصاب بعنف والتعذيب على يد الشرطة”.

تعرف ماري، وهي من مدينة أبيدجان في ساحل العاج، أخريات تحدثن عن تعرضهن للاغتصاب من
قبــل الحــرس الــوطني التــونسي: “نحــن نتعــرض للاغتصــاب بأعــداد كــبيرة، فهــم (الحــرس الــوطني)

يسلبوننا كل شيء”.

أفراد من الوحدة الخاصة للحرس الوطني. تقول إحدى المنظمات في صفاقس إنها على علم بعدد كبير من حالات
الاغتصاب العنيف والتعذيب على يد الحرس الوطني.

توجهت ماري بعد الهجوم إلى مخيم مؤقت في بساتين الزيتون بالقرب من العامرة، وهي بلدة تقع
شمــال صــفاقس. ويقــول خــبراء الهجــرة إن عــشرات الآلاف مــن اللاجئين والمهــاجرين مــن جنــوب
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الصــحراء الكــبرى، الذيــن تحــاصرهم الشرطــة، يعيشــون الآن في هــذا المخيــم. وتوصــف الظــروف بأنهــا
“مروعة”.

لا تستطيع المنظمات الإنسانية ووكالات الإغاثة وحتى الأمم المتحدة الوصول إلى المخيم.

إن ما حدث لماري في أيار/ مايو الماضي له تأثير يتجاوز قارتها: فالمعتدون عليها ينتمون إلى قوات شرطة
تمولها أوروبا بشكل مباشر.

وتشــير روايتهــا -إلى جــانب شهــادات أخــرى جمعتهــا الغارديــان- إلى أن الاتحــاد الأوروبي يمــول قــوات
الأمــن الــتي ترتكــب العنــف الجنسي علــى نطــاق واســع ضــد النســاء المســتضعفات، وهــذه مــن أفظــع
الادعاءات التي تشوب الاتفاق المثير للجدل الذي تم التوصل إليه السنة الماضية بين بروكسل وتونس

لمنع وصول المهاجرين إلى أوروبا.

وقــد شهــد هــذا الاتفــاق تعهــد الاتحــاد الأوروبي بتقــديم  مليــون جنيــه إسترليــني لتــونس في إطــار
تمويل متعلق بالهجرة، ووفقًا للوثائق الداخلية، يبدو أن مبالغ كبيرة قد ذهبت إلى الحرس الوطني.

ينص الاتفاق على مكافحة مهربي المهاجرين، لكن تحقيقًا أجرته صحيفة الغارديان يُفيد بأن ضباط
الحرس الوطني يتواطؤون مع المهربين لترتيب رحلات قوارب المهاجرين.

وينــص الاتفــاق أيضًــا علــى “احــترام حقــوق الإنســان”، لكــن المهــربين والمهــاجرين يؤكــدون أن الحــرس
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الوطني يقوم بشكل روتيني بسرقة وضرب وترك النساء والأطفال في الصحراء دون طعام أو ماء.

وتعترف مصادر رفيعة المستوى في بروكسل بأن الاتحاد الأوروبي “على علم” بالانتهاكات التي تُتهم
بهــا قــوات الأمــن التونســية، ولكنــه يغــض الطــرف في ظــل اضطــراره، بقيــادة إيطاليــا، إلى الاســتعانة

بأطراف من أفريقيا لحماية الحدود الجنوبية لأوروبا.

كثر مما تم الاعتراف به علنًا. وفي الواقع، هناك خطط لإرسال المزيد من الأموال إلى تونس أ

وعلـى الرغـم مـن المخـاوف المتزايـدة بشـأن حقـوق الإنسـان، أثـار رئيـس الـوزراء البريطـاني، كـير سـتارمر،
الفــ يــوم الاثنين بإعرابــه عــن إعجــابه بخطــة دفــع الأمــوال لتــونس لمنــع المهــاجرين مــن الوصــول إلى

أوروبا.

يـل/ نيسـان، حيـث يقـال إن عـشرات الآلاف مـن المهـاجرين مخيـم بـالقرب مـن العـامرة علـى مشـارف صـفاقس في أبر
يعيشون هناك في ظروف بائسة.

كد ستارمر إعجابه بالاتفاق الذي أدى إلى انخفاض “دراماتيكي” في الأعداد التي تصل إلى إيطاليا، وأ
خلال اجتماعه في روما مع نظيرته اليمينية جيورجيا ميلوني.

وفي المقابــل، تســتمر أعــداد اللاجئين والمهــاجرين في التزايــد في منطقــة العــامرة، ويقــدّر أحــد المراقــبين
للهجــرة في صــفاقس أن عــددهم قــد لا يقــل عــن ,، وهــو عــدد يــرى البعــض أن الرئيــس
التــونسي الــذي يــزداد اســتبداداً، قيــس ســعيد، يتعمــد تكديســه حــتى يكــون تهديــدًا لأوروبــا: إمــا أن
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تستمروا في إرسال الأموال وإلا..

ويقول الخبير، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: إذا توقفت أوروبا عن إرسال الأموال، سيرسل
المهاجرين إلى أوروبا. بكل بساطة”.

إنهــا معضلــة  تثــير التســاؤلات حــول اســتعداد أوروبــا للتخلــي عــن التزاماتهــا بحقــوق الإنســان لإعاقــة
الهجــرة مــن الجنــوب. وإلى أي مــدى ســتكون بروكســل مســتعدة للتغــاضي عــن الانتهاكــات بحــق

المهاجرين مثل ماري قبل إعادة النظر في إرسال الأموال لسعيد؟

كان موسى على وشك أن يتذوق طعم الحرية. فقد كانت أضواء الكاشفات تتلألأ أمامه في الماء: خفر
السواحل الإيطالي الذي سينقله إلى أوروبا. ولكن الحرس البحري الوطني التونسي كان يقترب من

خلفه بسرعة، وسرعان ما تحطم حلم موسى.

كـان الشـاب البـالغ مـن العمـر  سـنة مـن كونـاكري، غينيـا، علـى متن أحـد القـوارب الأربعـة الـتي تـم
 تم إحضار ركاب القارب – حوالي . شباط/ فبراير  اعتراضها قبالة صفاقس خلال ليلة

رجلاً وامرأة وطفلاً – إلى شاطئ صفاقس، وتم تقييد أياديهم واقتيادهم إلى الحافلات.



موسى، من غينيا، كان شاهدا على عمليات اغتصاب جماعية لمهاجرات على يد قوات الأمن التونسية.

وفي حوالي الساعة الثانية صباحًا وصلوا إلى قاعدة للحرس الوطني بالقرب من الحدود الجزائرية.
يقول موسى إن قوات الأمن التونسية بدأت بعد فترة وجيزة في اغتصاب النساء بشكل ممنهج.

يقول: “كان هناك منزل صغير في الخا، وكانوا يأخذون كل ساعة أو نحو ذلك امرأتين أو ثلاث من



القاعدة ويغتصبونهن هناك. لقد أخذوا الكثير من النساء”.

وأضاف: “كنا نسمع صراخهن وبكاءهن واستغاثتهن. لم يبالوا بوجود  شاهد”.

ووفقًــا لمــوسى فــإن بعضهــن كــنّ يمشين بصــعوبة بعــد ذلــك، وأعيــد إلى بعضهــن أطفــالهن، وتعــرض
بعضهن للضرب المبرح.

يهمس موسى في الطابق العلوي من أحد مقاهي صفاقس: “كانت هناك امرأة حامل وقد ضربوها
حتى بدأ الدم يسيل من بين ساقيها. ثم فقدت الوعي”. وسائل الإعلام الأجنبية غير مرحب بها في

المدينة، لذا يقوم أحد المراقبين في الخا بالاستطلاع تحسبًا لقدوم الشرطة.

تؤكد روايته منظمات صفاقس العاملة مع المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى.

تقــول ياســمين، الــتي تساعــد مجموعتهــا النــاجين مــن الإصابــات الجسديــة الناجمــة عــن مثــل هــذه
الاعتداءات: “لدينا الكثير من حالات اغتصاب النساء في الصحراء، إنهم يأخذونهن من هنا ويعتدون

عليهن”.

تقـول ياسـمين، الـتي طلبـت عـدم الكشـف عـن هويتهـا لتجنـب التعـرض للاعتقـال، إن عـدد الحـالات
التي استقبلتها منظمتهم يشير إلى أن “ من كل ” من المهاجرات الأفريقيات اللاتي تم اعتقالهن

في محيط صفاقس تعرضن للعنف الجنسي أو “التعذيب” من قبل قوات الأمن.

وفي مقهــى آخــر في حــي الحفــارة الشعــبي، يصــف أحــد المهــربين مشاهــدته لاعتــداء جنسي مــن قبــل
الشرطة.

يقــول يوســف: “كــان الــوقت فجــرًا وبــدأ الحــرس الــوطني بتفتيــش النســاء بحثــاً عــن المــال، لكنهــم في
الحقيقة كانوا يفتشون أعضاءهن الخاصة. كان الأمر عنيفًا للغاية”.

يصف خالد، وهو مهرب آخر في صفاقس ينقل مهاجرين من القصرين بالقرب من الحدود الجزائرية
إلى صفاقس، لقاءه بنساء مهاجرات تعرضن للاعتداء في الصحراء.

كثر من  رحلة: “في كثير من الأحيان أجد نساءً يبكين يقول خالد، وهو مهرب مخضرم قام بأ
ويقلن أنهن تعرضن للاغتصاب”.



شابة من الكاميرون تبكي وهي تتحدث عن الصدمة التي عانت منها.

وإلى جـانب العنـف الجنسي، يبـدو أن الـضرب الجسـدي أمـر روتيـني. ففـي أيلـول/ سـبتمبر المـاضي تـم
القبض على جوزيف،  سنة، من مخيم العامرة خلال مداهمة للحرس الوطني.

يقول: “تم تقييد أيدينا ووضعنا في حافلة. كانت الشرطة تضرب الجميع بالهراوات: الأطفال والنساء
وكبار السن. الجميع”.

ويضيف الشاب الكيني وهو يشير إلى ندبة فوق عينه اليسرى: ” لقد ضرُبت عدة مرات”.

كان مصير آخرين أسوأ من ذلك: فقد أطلق أحد الحراس قذيفة غاز مسيل للدموع على وجه أحد
أصدقائه: “كانت عينه تتدلى من محجرها، بالإضافة إلى كسر في ساقه من قبل الشرطة، فاضطر إلى

القفز”.

يـف بـالقرب مـن الجـزائر؛ حيـث اسـتولى الحـرس الـوطني علـى أمـواله وهـاتفه وجـواز سـفره: تُـرك جوز
“بعد أن ضربوني بالعصا قالوا لي: “اذهب إلى هناك [الجزائر]، ولا تعد””.

فقد جوزيف صديقه المصاب بكسر في ساقه وسط هذه الفوضى، ولم يره مرة أخرى.

يــة في الاتفــاق بين الاتحــاد الأوروبي وتــونس هــو الســعي إلى تفكيــك “الشبكــات إن مــن الأمــور المحور
الإجرامية لمهربي المهاجرين”.
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ــة قواعــد الســلوك للشرطــة التونســية، وهــو طمــوح يــد تحسين مدون ــه ير ــذكر الاتحــاد الأوروبي أن وي
يتضمن التدريب في مجال حقوق الإنسان.

إلا أن مهرّبي صفاقس أخبروا صحيفة الغارديان عن وجود فساد واسع النطاق وممنهج بينهم وبين
الحرس الوطني.

يقول يوسف: “يقوم الحرس الوطني بتنظيم قوارب البحر الأبيض المتوسط، ويراقبونها وهي تدخل
إلى المياه ثم يأخذون القارب والمحرك ويبيعونه لنا”.

ويضيــف أن نــدرة المحركــات الــتي تبلــغ قيمتهــا  جنيــه إسترليــني في صــفاقس تعــني في كثــير مــن
الأحيان أن الحرس الوطني هو البائع الوحيد.

الحرس الوطني البحري التونسي يعترض قوارب تحاول عبور البحر الأبيض المتوسط ​​ويعيد الركاب إلى صفاقس.

ويقــول: “يتصــل المهربــون بالشرطــة للحصــول علــى محركــات احتياطيــة، وقــد يشــتري المهــرب نفــس
المحرك من الحرس الوطني أربع مرات”.

ومن البنود الأخرى في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس هو تسهيل الملاحقة القضائية للمهربين،
ولكــن عنــدما طُلــب مــن المفوضيــة الأوروبيــة الحصــول علــى تفاصــيل، لم تســتطع المفوضيــة الأوروبيــة

الحصول على البيانات المتعلقة بالإدانات.



وتقول المفوضية إن تونس ووكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول) يسعيان إلى بناء شراكة
للتصدي للمهربين. وتقول اليوروبول إنه ليس لديها أي ترتيبات عمل مع تونس.

كانت تبدو من بعيد وكأنها كرة قدم تتمايل في المياه قبالة صفاقس، ولكن الحقيقة المروعة ظهرت
عن قرب: رأس بشري التهمت الأسماك عينيه، وربما فصله عن جسده قارب عابر.

كـان ذلـك مـا عـثر عليـه أحمـد في  تمـوز/ يوليـو. وقـد وجـد في أيـام أخـرى أرجلاً وأحيانًـا ذراعًـا. لكنـه
عادةً ما يعثر على جسد كامل – غالبًا يكون شابًا أسود اللون – عالقًا في شبكة صيده.

في ذلك الصباح، انتشل الصيادون ثلاث جثث، واحدة تلو الأخرى. وأخيرًا، جثة رابعة: امرأة شابة
ذات شعر طويل.

يبًـا. دُفـن بعضهـم في مقـابر لا أحضرهـم أحمـد إلى الشـاطئ، ولكـن لم يتـم التعـرف علـى أي منهـم تقر
تحمل علامات مكتوب عليها “أفارقة”.

عـادةً مـا تقـوم المفوضيـة الساميـة للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين بتسـجيل الوافـدين الجـدد، وهـي
عملية “مهمة لحمايتهم”. لكن الحكومة منعت المفوضية من دخول صفاقس.

تسجل الوكالة , لاجئ أو طالب لجوء في تونس، رغم أن المسؤولين يقرون بأن هذا العدد
يشكل “جزءًا بسيطًا” من أعداد المهاجرين في العامرة.

ويقــدر عبــدو، رئيــس منظمــة غــير حكوميــة مقرهــا صــفاقس، والــتي تُعــنى بالأطفــال المهــاجرين، أن
., عددهم لا يقل عن

https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/emsc-report-tackling-threats-addressing-challenges
https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/protection/registration-and-identity-management
https://www.unhcr.org/us/countries/tunisia


يمكن العثور على قبور مجهولة الهوية في مقبرة بالقرب من صفاقس. يُعتقد أن الحجارة التي تحمل أرقامًا فقط هي
شواهد قبور أفراد ماتوا غرقا. توجد مقبرة مماثلة في مدينة فان التركية.

لا تتوفر لدى المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أي بيانات محدثة، مما يثير القلق بشأن
عدم تسجيل أعداد كبيرة من المهاجرين. يقول عبدو: “يختفي المهاجرون وكأنهم لم يكونوا موجودين

أصلاً”.

يصل المزيد منهم يوميًا. في أحد مقاهي صفاقس، يقول علي عمامي من الرابطة التونسية لحقوق
الإنســان: “يتجــه الجميــع مــن أنحــاء أفريقيــا إلى هنــا”. في الســنة الماضيــة كــانت تــونس – ومركزهــا

كثر نقاط المغادرة ازدحاماً للمهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا. صفاقس – أ

والآن أصبحت صفاقس محظورة تمامًا. لقد قامت الشرطة “بتطهير” الأحياء من المهاجرين، مما
أجبرهم على التوجه إلى العامرة. ويتم القبض على أصحاب المقاهي إذا ضُبط أحد المهاجرين وهو

يطلب قهوة.

تقـوم “فـرق الخطـف” التابعـة للشرطـة بجـولات في أحيـاء مثـل الحفـارة وهـي علـى أهبـة الاسـتعداد
للقبض على أي مهاجر تائه.

يقــول محمد، وهــو مهــاجر مــن غينيــا: “النســاء فقــط هــن مــن يملكــن الشجاعــة للذهــاب للتســوق”.
الشجاعة مطلوبة. في الشهر الماضي ذهبت إحدى صديقاته – وهي حامل في شهرها السابع – إلى

وسط صفاقس لشراء أغراض من البقالة.

https://www.iom.int/
https://english.elpais.com/international/2023-08-11/tunisia-overtakes-libya-as-the-top-migrant-launch-point-for-europe.html


يــة. “ظلــت وعنــد نقطــة تفتيــش، ســحبتها الشرطــة إلى شاحنــة صــغيرة واقتادتهــا إلى الحــدود الجزائر
لأيام تتسول الماء لها ولطفلها الذي لم يولد بعد”.

عُثر على جثتها في منتصف آب/ أغسطس بالقرب من القصرين ملقاة على وجهها في الرمال. ويقدر
محمد عدد أصدقائه الذين اختطفهم الحرس الوطني من صفاقس وألقوا بهم في الصحراء بما يصل

إلى  شخصًا، اختفى خمسة منهم أو عُثر عليهم موتى، وعبر  آخرون إلى الجزائر.

وعلى الرغم من أن الظروف قاسية في الصحراء، إلا أنها بالنسبة للكثيرين أفضل من العامرة.

ــات ســعيد المناهضــة للمهــاجرين، إلى إغلاق المنظمــات الــتي ــة القمــع، الــتي أججتهــا خطاب أدت حمل
تساعــد المهــاجرين في العــامرة، وتــم اســتجواب المــوظفين أو اعتقــالهم. أغلقــت ياســمين منظمتهــا في

تموز/ يوليو بعد تهديدات من الشرطة.

كما نُشرت صور لزملائها على فيسبوك، وتعرضوا للتهديد بسبب مساعدتهم للمهاجرين. وتقول: “لم
نتمكن من مغادرة منازلنا لأيام”.

أما بالنسبة للمهاجرين أنفسهم، فهذا يعني أنه حتى الطعام والماء لم يعد يصل إلى المخيم.

كلون الحيوانات النافقة والميتة على الطرق، وأي شيء يجدونه”. يقول يوسف: “إنهم يأ

وتقــول ياســمين إن الأمــراض تنتــشر في المخيــم بمــا في ذلــك الســل وفــيروس نقــص المناعــة البشريــة
والجـرب والـزهري بسـبب الحرمـان مـن جميـع أشكـال الرعايـة الصـحية. ويتزايـد القلـق بشـأن معـدل
وفيــات الرضــع. تقــول ياســمين: “يولــد الأطفــال في حــرارة  درجــة مئويــة دون مساعــدة طبيــة أو

تطعيم أو طعام. كيف يمكنهم البقاء على قيد الحياة ؟”.

ويضيــف يوســف: “لقــد شاهــدت نســاءً يلــدن في الغابــات وهــنّ بحاجــة إلى الذهــاب إلى المســتشفى،
ولكنهن يمتن بدلاً من ذلك”.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/mar/13/tunisia-anti-migrant-sentiments-president-saied


لم يعد الطعام والماء يصلان إلى المخيم في العامرة، حيث تنتشر الأمراض بسبب نقص الرعاية الصحية.

يقول يوسف إن مقابر المهاجرين مجهولي الهوية موجودة “في كل مكان” حول العامرة. ويضيف أن
أحد مزارعي الزيتون عثر مؤخرًا على جثتين في قبر غير عميق.

يشعر المهرب خالد بالقلق أيضًا من عدد الجثث، ويتذكر مطاردته من قبل الشرطة بينما كانت امرأة
حامل تنتحب في المقعد الخلفي.

يقول: “عندما وصلت صفاقس، استدرت أخيرًا ووجدت طفلاً رضيعًا! لقد بكيت”.

 شاهـد خالـد الأم وهـي تضـع الرضيـع في حقيبـة بلاسـتيكية وتنطلـق سـيراً علـى الأقـدام في حـرارة
درجة مئوية باتجاه العامرة.

كــثر مــن , مهــاجر في البحــر يمــوت الكثــيرون أثنــاء عبــور البحــر الأبيــض المتوســط؛ حيــث فُقــد أ
المتوسط على مدى العقد الماضي بحسب الأرقام الرسمية، ولكن يُعتقد أن هذا الرقم أقل بكثير من

الواقع.

يــد مــن كــثر مــن يوســف؛ حيــث يتكــدس المز يــق المتصاعــدة أ قليلــون هــم الذيــن يعرفــون مخــاطر الطر
الناس على متن قوارب أقل أمانا. تطفو القوارب التي يتم صنعها على عجل من براميل معدنية على

ارتفاع بوصة أو اثنتين فوق الماء.

يقول يوسف: “من المفترض أنه تتسع لعشرة أشخاص، لكنها تحمل  شخصًا. من خبرتي كمهرب،

https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean


كثر من الذين نجحوا في العبور”. أعرف أن عدد الذين ماتوا أ

يُعرف هذا في صفاقس باسم “مصيدة الفئران”. يقول عبدو، متحدثًا في مكتبه بالقرب من المدينة
العتيقة: “تسمح للفئران بعبور الحدود ولكنك تغلق البحر. وعندما تُحاصرَ، تتزايد أعدادها”.

كثر من , شخص من عبور البحر المتوسط هذه السنة منع الحرس الوطني البحري التونسي أ
باستخدام قوارب وفرتها أوروبا، مما أدى إلى الانخفاض الحاد في الأعداد التي تصل إلى إيطاليا، وهو
ما أثار اهتمام ستارمر هذا الأسبوع. يقول عمامي: “يتم دفع الأموال لتونس لتصبح خفر سواحل

لأوروبا”.

إنه دور مربح للغاية، ويبدو أنه كذلك لرئيسها؛ حيث يُزعم أن  مليون جنيه إسترليني كجزء من
صــفقة أوســع للهجــرة والتنميــة تــم تحويلهــا مبــاشرة إلى ســعيد. وردًا علــى طلــب التوضيــح، تقــول

المفوضية الأوروبية إن الدفع جاء بعد أن استوفت تونس “الشروط المتفق عليها بشكل متبادل”.

هناك أيضًا تساؤلات حول سبب عدم إجراء الاتحاد الأوروبي تقييما لوضع حقوق الإنسان في تونس
قبل الإعلان عن الاتفاق، وحول تجنب الرقابة البرلمانية أيضًا.

تقول إيميلي أورايلي، أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، إنه من غير المتوقع أن لا يكون الاتحاد الأوروبي
علــى درايــة بانتهاكــات الشرطــة المتكــررة بحــق المهــاجرين، مضيفــة: “لــن يكونــوا علــى علــم بــالوضع في

تونس”.

ومع ذلك، لم يتم بذل أي محاولة واضحة لتعليق المدفوعات لتونس.

يلــي نتيجــة تحقيقهــا في الاتفــاق، ومــن المرجــح أن تثــير النتــائج تســاؤلات وفي الشهــر المقبــل، تنــشر أور
جديدة حول نزاهته.

ير التي تتحدث عن الانتهاكات التي ارتكبها الحرس ويقول متحدث باسم المفوضية الأوروبية عن التقار
الوطني: “يظل الاتحاد الأوروبي منخرطًا في تحسين الوضع على الأرض”.

https://apnews.com/article/tunisia-migration-europe-e6162d4221062bf09dd13de690da9f91
https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-irregular-border-crossings-fall-one-third-in-the-first-half-of-2024-ALAcOn
https://www.theguardian.com/world/2024/mar/13/european-commission-accused-of-bankrolling-dictators-by-meps-after-tunisia-deal
https://www.theguardian.com/world/2024/mar/13/european-commission-accused-of-bankrolling-dictators-by-meps-after-tunisia-deal
https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/175102
https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/184858#_ftn3


مهاجر يسير عبر الصحراء التونسية، تحديدًا في منطقة نفطة القريبة من الحدود الجزائرية. كثيرًا ما تنتهي الرحلات
الطويلة التي يقوم بها المهاجرون في مخيمات بائسة.

تشير الوثائق إلى أنه تم بالفعل دفع مبالغ للحرس الوطني. وتشير خطة عمل تم تعميمها في كانون
الأول/ ديسـمبر المـاضي إلى أنـه تـم “تسـليم”  مليـون جنيـه إسترليـني لقـوارب الـدوريات والتـدريب

والمعدات الخاصة بالحرس الوطني البحري.

ير إلى أن الاتحـاد الأوروبي يخطـط لتقـديم تمويـل يصـل إلى  مليـون جنيـه إسترليـني وتشـير التقـار
على مدى السنوات الثلاث المقبلة لقوات الأمن التونسية.

وقد رفضت السلطات التونسية مزاعم صحيفة الغارديان ووصفتها بأنها “كاذبة ولا أساس لها من
الصــحة”، وقــالت إن قواتهــا الأمنيــة تعمــل “باحترافيــة عاليــة للحفــاظ علــى ســيادة القــانون علــى

أراضينا، مع مراعاة المبادئ والمعايير الدولية بشكل كامل”.

وجــاء في البيــان أن الســلطات التونســية “لم تــدخر جهــدًا” لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية للمهــاجرين،
ومكافحـة الشبكـات الإجراميـة الـتي “تسـتغل حالـة الضعـف”، والتصـدي للهجـرة غـير النظاميـة مـن

خلال الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كد اجتماع ستارمر مع ميلوني هذا الأسبوع، فإن اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تونس يُنظر ولكن كما أ
إليه بشكل متزايد على أنه نموذج لكيفية تعامل أوروبا مع الهجرة، وهي قضية بارزة في ظل النفوذ

الذي تكتسبه الأحزاب اليمينية المتطرفة.

https://www.statewatch.org/media/4205/eu-council-mocadem-action-file-16821-23.pdf
https://www.ft.com/content/17c4cb4f-410d-49ed-80ce-278ed597dd0a
https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/sep/16/the-guardian-view-on-starmer-meloni-and-migration-labour-must-retain-its-moral-clarity


يتانيا ومصر، ومن المتوقع أن تتبعها اتفاقات أخرى. وقد تم بالفعل إبرام صفقات مماثلة مع مور

ساحل صفاقس الشمالي حيث يغادر آلاف المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الكبرى تونس في اتجاه إيطاليا.
ويُزعم أن الأشخاص الذين يتم اعتراضهم على متن القوارب يتعرضون للاغتصاب والضرب المبرح.

وبــالعودة إلى تــونس، تجــري الاســتعدادات للانتخابــات الرئاســية الشهــر المقبــل، والــتي مــن المؤكــد أن
سعيد سيفوز بها، فيما يعد إعلانا عن انهيار التجربة الديمقراطية في تونس، والتي بدأت منذ ثورتها

. سنة

تقول ياسمين: “في سنة  كنا نحلم بالحرية، أما الآن فالأمر يتعلق بالبقاء على قيد الحياة”.

لا يزال حلم ماري هو الذهاب إلى أوروبا، لكن حلمها يتلاشى. وفي رسالة صوتية حديثة من العامرة،
قالت ويبدو عليها الذعر: “هناك الكثير مما يحدث هنا. أنا خائفة حقاً، نحن محاصرون في الجحيم”.

المصدر: الغارديان
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